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يتســا () الــتي فتحــت لهــم بــدأت قصــة الإسلام في صربيــا مــع انتصــار العثمــانيين في معركــة مار
يــق إلى دخــولهم صربيــا والبوســنة المتجــاورة، لكــن معركــة أبــواب مقــدونيا واليونــان، ثــم مهــدت الطر
كوسوفو () هي الواقعة الحاسمة التي حولت صربيا إلى إمارة تابعة للدولة العثمانية بالكامل

لستة عقود، وضعت حدًا نهائيًا لحكم الكنيسة الأرثوذكسية وسيادتها على هذه الأراضي.

كبر المدن وبحسب كتاب “البوسنة والهرسك خلال الحكم العثماني”، تحولت بلغراد وسراييفو إلى “أ
في أوروبـا الجنوبيـة الشرقيـة وإلى مراكـز الثقافـة الإسلاميـة في البلقـان، ممـا سـاهم في تشريـق البلقـان
حتى إن بلغراد بقيت تعتبر حتى منتصف القرن التاسع عشر بوابة الشرق”، لكن اليوم، وبعد سلسلة
من الأحداث والمحطات التاريخية الفارقة تغيرت مكانة الإسلام والمسلمين في صربيا، فكل ما تبقى
من الميراث العثماني هو إحباط مرير وأقلية منفصلة تسعى إلى النجاة من المعيقات التي قيدت نموها

الديموغرافي والسياسي وحريتها الدينية.

الهوية الصربية: العرق والدين
ثمــة علاقــة قويــة بين الــدين والعــرق في دولــة صربيــا، ففــي أغلــب الأحــوال تتوافــق الخلفيــة العرقيــة
الصربيــة مــع انتمــاء الشخــص الــديني إلى المســيحية الأرثوذكســية علــى الرغــم مــن أن هــذا لا يعــني أن

الشخص لا يمكن أن يكون صربيًا إذا لم يكن منتميًا إلى المسيحية الأرثوذكسية.

تشكلـت هـذه الصـلة الوثيقـة مـن كـون صربيـا دولـةً مسـيحيةً بشكـل رئيسي، إذ تبـع تفكـك الأنظمـة
الشيوعيـة في جميـع أنحـاء أوروبـا الشرقيـة عـودة دينيـة، وكـان هـذا هـو الحـال أيضًـا في صربيـا، حيـث
قـدمت الكنيسـة نفسـها علـى أنهـا “المعقـل التقليـدي للأمـن القـومي ومركـز الحيـاة الوطنيـة”، وذلـك

استنادًا إلى دورها على مدى قرون كمؤسسة واحدة لم تخن الشعب الصربي أبدًا في التاريخ.

ينتمــي % مــن الســكان إلى المســيحية الأرثوذكســية و% إلى الكاثوليكيــة الرومانيــة ونحو % إلى
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الــدين الإسلامــي، وتليه البروتســتانتية واليهوديــة بنســب أقــل، إضافــة إلى عــدد كــبير مــن الأشخــاص
الملحدين أو الذين لا يريدون الإشارة إلى انتمائهم الديني، حيث تظهر الدراسات الاستقصائية الأخيرة
انخفاض مســتوى التــدين والأنشطــة الدينيــة بين الســكان الصرب، وهــو النمــط الــديني الــذي يمكــن

تسميته “الانتماء دون الإيمان” إن صح التعبير.

تأثر التكوين الديني والعرقي في البلاد بفعل حروب البلقان (-) والحربين العالميتين الأولى
والثانية والحرب الأهلية (-) التي أعقبت تفكك يوغوسلافيا الشيوعية، إذ كانت إحدى
أهم نتائجها القضاء على أي مشاعر ودية وسلمية موجودة بين القوميين الصرب والمسلمين، فمع
ممارسة السلطات الصربية سياسات عنصرية وجرائم جماعية تجاه المسلمين، شملت حملات تطهير
عــــرقي ممنهج وسرقــــة للممتلكات وترحيــــل قسري وتغيــــير معتقــــدهم، تناقص عــــدد المســــلمين في

صربيا بعد أن كانوا يمثلون جزءًا كبيرًا من المجتمع الصربي.

الأقلية المحبطة
يقــدر عــدد المســلمين في صربيــا اليــوم بنحــو  ألــف نســمة أو .% مــن عــدد الســكان الإجمــالي،
% ألف مسلم في العاصمة بلغراد، وإذا أردنا التعرف على انتمائهم الإثني، فسنجد أن  منهم
منهــم مــن البوشنــاق ونحو % مــن أصــول ألبانيــة، بينمــا يمثــل الغجــر الرومــا وبــاقي الإثنيــات نحــو
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في بلدٍ يفتخر بالمسيحية الأرثوذكسية، تعد المدينة الصربية ذات الأغلبية المسلمة
مكانًا منفصلاً

تعيــش الغالبيــة العظمــى منهــم، وتحديــدًا البوشنــاق الذين يقــدر عــددهم بنحــو  ألــف في إقليــم
ـــوم بين المعـــروف باســـم راشكـــا للصرب، وهـــي منطقـــة تنقســـم أراضيهـــا الي  (Sandžak) ســـنجق
كــبر مــدنها نــوفي بــازار، في حين يعيــش الألبــان في جمهــوريتي صربيــا والجبــل الأســود (مــونتينيغرو)، وأ
% بريشيفسكو دولينا الواقعة في جنوب صربيا والمحاذية للحدود المقدونية، ويبلغ تعدادهم نحو
من عدد السكان المحليين الإجمالي، ورغم البعد الجغرافي والاختلاف العرقي واللغوي بينهما، فإنهما

يتشابهان في الروابط والتقاليد الاجتماعية المنحدرة من الإسلام.



في نــوفي بــازار علــى وجــه الخصــوص، تــوفر المدينــة أجــواءً مختلفــةً تمامًــا عمــا يجــري في المــدن الصربيــة
الأخــرى، ففــي بلــدٍ يفتخــر بالمســيحية الأرثوذكســية، تعــد المدينــة الصربيــة ذات الأغلبيــة المســلمة مكانًــا
منفصلاً، حيــث يمكنــك ســماع الأذان بوضوح ورؤيــة رجــال ملتحين يرتــدون سراويــل بطــول الكاحــل

يتجولون في شوارعها، إضافة إلى الفتيات المحجبات والمطاعم التي لا تقدم المشروبات الكحولية.

بشكــل عــام ، لا يرتــدي ســوى عــدد قليــل مــن النســاء المســلمات في صربيــا غطــاء الــرأس الإسلامــي
التقليدي الذي أثار الجدل في العديد من البلدان الأوروبية، وبحسب محمد يوسف سباهيتش، نائب
رئيس العلماء من الجالية الإسلامية الصربية، ومقرها بلغراد، فإن صربيا بلد حر والأمر متروك للمرأة
يــر مــا إذا كــانت سترتــدي الحجــاب أم لا، حيــث لا توجــد مثــل هــذه العقبــة أمــام المــرأة في المســلمة لتقر

صربيا حتى يمكن تصويرهن لوثائق الهوية في الزي الإسلامي لكن دون تغطية الوجه.

بخلاف المظاهر الدينية، تعد سنجق واحدة من أفقر مناطق البلاد، حيث لا يوجد بها مطار أو محطة
قطـــار وتخـــدمها طـــرق ســـيئة وتحيـــط بهـــا الجبـــال ولا تملـــك أي شيء يـــوحي بالتقـــدم أو التنميـــة
الاقتصاديـة، حيـث يبلـغ معـدل الفقـر %، وفقًـا لمعهـد الإحصـاء الصربي، مـا يجعـل منطقـة سـنجق
المنطقة الأكثر حرمانًا في دولة البلقان، بعدما كانت مركزًا لصناعة المنسوجات، لكن تم إهمال عدد كبير
من المستودعات التي كان يعمل بها آلاف العمال، وإلى الآن لم يفتح مصنع واحد ولم تشهد استثمارًا

اقتصاديًا واحدًا.

وفي مواجهـة البطالـة الهائلـة والشعـور بالإقصـاء، أصـبحت هـذه المنطقـة في جنـوب غـرب صربيـا أرضًـا
يـــا خصـــبة للتطـــرف، فقـــد غـــادر عـــدد من مواطنيها للانضمـــام إلى تنظيـــم داعـــش الإرهـــابي في سور
والعراق، ومات بعضهم هناك منذ ذلك الحين أو عادوا إلى صربيا ويخضعون للمراقبة من أجهزة

المخابرات القوية التي تعود إلى الحقبة اليوغوسلافية.



في هــذا الإطــار، يــرى معمــر زوكورليــك، المفــتي الســابق وعضــو البرلمــان الحــاليّ عــن نــوفي بــازار، أن ثمــة
“مســتوى منخفــض مــن الســلوك المتطــرف” في ظــل الظــروف الحاليّــة، لكنــه يحــذر مــن أن الاقتصــاد

الس والوضع الاجتماعي وضعف البنية التحتية قد يسببون التوتر.

بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي المتردي، فإن المسلمين الصرب هم “ضحايا المعايير المزدوجة”، حسب
مفــتي الجاليــة الإسلاميــة المحليــة، مفيــد دوديتــش، الــذي قــال إن الصرب يشكلــون % مــن قــوة
شرطــة نــوفي بــازار علــى الرغــم مــن أن % مــن ســكان المدينــة مســلمون، وبعــد محــاولات متكــررة

لتحسين التوازن، أصبح المسلمون يشكلون الآن ثلث القوة.

أين العدالة لمسلمي صربيا؟
مــا زال ســكانها المســلمون يتــذكرون أن الــدبابات الصربيــة المتمركــزة في التلال المحيطــة بالمدينــة في أثنــاء
الحرب لم تكن موجهة نحو البوسنة، بل باتجاههم، ما أدى إلى مقتل عدد غير معروف من المسلمين
الصرب (البوشناق) خلال الحرب، وتعرض آلاف آخرون للتمييز والاضطهاد، ومع ذلك ظل العديد

من الجناة بلا عقاب حتى بعد  عامًا.

إن إرث هذا العنف لا يزال مصدرًا رئيسيًا للصراع بين الجالية المسلمة وجيرانها من غير المسلمين في
صربيا، على الرغم من ندرتها، فإن القضايا العالقة أو التي لم يتم حلها ليست مفيدة للاستقرار أبدًا،
فحقيقــة أن العدالــة لم يتــم تحقيقهــا إلى هــذا اليــوم، بســبب عــدم اعــتراف دولــة صربيــا بمــا فعلتــه في
التسعينيات، وفشلها في معاقبة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم بشعة ضد البوشناق الصرب،

ونقص التعليم بشكل عام في البلاد، يزيد من احتمالية تصاعد التوترات بين الجانبين في أي وقت.

فمن بين ما يقرب من  مسجد في بلغراد وحدها، نجا مسجد واحد فقط
من الدمار الشامل، وهو مسجد بيرق أو باجراكلي (Bajrakli) الذي بني عام



لا سيما أن البعض ينوه إلى أن حكومة ألكسندر فوتشيتش المتشددة تستخدم التوترات العرقية بين
المسلمين والمسيحيين والطوائف الأخرى في صربيا من حين لآخر لصرف الانتباه عن القضايا الأخرى

التي تواجه البلاد وإلهاء مواطنيها عن إخفاقاتها.

تــأتي هــذه الادعــاءات أو الشكــوك، مــن شهــرة الحــزب بمــواقفه المتطرفــة، خاصــةً أن فــوتشيتش قــال
للبرلمــان الصربي في يوليــو/ تمــوز : “مقابــل كــل صربي ســيقتل  مســلم”، بالإضافة إلى نــدرة
التحقيقات التي تجريها حكومة بلغراد عن أعمال العنف أو التخريب ذات الدوافع العرقية في سنجق

في السنوات الأخيرة.



وإذا حفرنا أعمق قليلاً في تاريخ صربيا، سنجد فترات مليئة بالبؤس والمآسي، فمن بين ما يقرب من
 مسـجد في بلغـراد وحـدها، نجـا مسـجد واحـد فقـط مـن الـدمار الشامـل، وهـو مسـجد بـيرق أو
ية العثمانية في الذي بني عام  عندما كانت المدينة جزءًا من الإمبراطور  (Bajrakli) باجراكلي
العاصمة الصربية بلغراد، لكن هناك الكثير من المراكز المخصصة التي تؤدي وظائف المسجد، وكثيرًا ما

تغلقها السلطات، ما يعمق مشاعر الاستياء والاستهجان داخل المجتمع الإسلامي.

تقول الجالية المسلمة في صربيا إن سلطات بلغراد تجاهلت مرارًا طلبات لها
بإقامة مساجد جديدة

رغم أن دستور البلاد لعام  ينظم الحياة الدينية لا سيما في المادة ، الفقرة الأولى، التي تنص
يـة أداء الشعـائر الدينيـة، بينمـا اعتمـدت الفقـرة يـة المعتقـدات وحر يـة الـدين، الـتي تشمـل حر علـى حر
الثانية من نفس المادة المفهوم العلماني للدولة، أما الفقرة الثالثة فنصت على أن المجتمعات الدينية

لها الحرية في تنظيم المدارس الدينية والمنظمات الإنسانية.

ومــع ذلــك تقــول الجاليــة المســلمة في صربيــا إن ســلطات بلغــراد تجــاهلت مــرارًا طلبــات لهــا بإقامــة
مساجــد جديــدة، مشــيرةً إلى أن نقــص المساجــد يثــير تســاؤلات بشــأن التزام صربيــا بحقــوق الأقليــات

وهو مقياس مهم لمدى استعدادها لعضوية الاتحاد الأوروبي.

يــر لعــام ولاحــظ الاتحــاد الأوروبي، الــذي تتفــاوض صربيــا للانضمــام إليــه، هــذه المســألة وحــذر في تقر
 بشأن التقدم الذي تحرزه بلغراد بخصوص شروط الانضمام إليه قائلاً: “حقوق الأشخاص
الذين ينتمون لأقليات، التي تشمل إقامة وتسجيل مؤسسات دينية وبناء واستخدام أماكن للعبادة

يتعين ضمانها بشكل كامل على أرض الواقع”.

طالب رئيس الحزب البرلماني سلطات صربيا والاتحاد الأوروبي منح سنجق
الحكم الذاتي

في المقابل، تنفي أمانة التخطيط العمراني في بلدية بلغراد منع إنشاء مساجد جديدة قائلةً إنها لم تتلق
، ليأتي الرد من سباهيتش مفتي بلغراد بقوله:

ٍ
أي طلب من الجالية المسلمة في صربيا لإقامة مبان

“سعينا على مدار عقود للحصول على تراخيص لعدد من الأماكن، لكننا لم نصل مطلقًا حتى لمرحلة
تقديم الأوراق (اللازمة)”، مضيفًا “كل طلب يلقى في الأدراج”.

وذكرت وزارة العدل الصربية أنه لا علم لها بوجود أي مشكلة، وقالت ميلتا رادوفيتش رئيسة إدارة
التعــاون مــع الجاليــات الدينيــة: “صربيــا تفــي بجميــع معــايير الاتحــاد الأوروبي بشــأن ضمــان الحقــوق

والحريات الدينية وفقًا لأحكام الدستور”.



إذا أرادت صربيا الانضمام إلى النادي الأوروبي في  (الموعد الذي تم تداوله
لانضمامها)، فسيكون عليها أولاً  منح الحرية الدينية للمسلمين في بلادهم.

فرضت هذه القيود والتحديات بمختلف أشكالها، ضغوطًا نفسية واجتماعية على مسلمي صربيا،
ما يفسر مطالبة رئيس الحزب البرلماني للعمل الديمقراطي لمسلمي صربيا سليمان أوغلانين سلطات
صربيـــا والاتحـــاد الأوروبي بـــإجراء انتخابـــات محليـــة لإدارة ســـنجق وانســـحاب الشرطـــة والجيـــش
والاستخبارات ومؤسسات القضاء الصربية واستبدالها بأجهزة أوروبية في سنجق لمنحها الحكم الذاتي

. وذلك عام

تكــررت الــدعوة عام  عنــدما طلــب الحــزب البرلمــاني للعمــل الــديمقراطي لمســلمي صربيــا، مــن
سلطات صربيا والجبل الأسود والمجتمع الدولي، منح وضع حكم ذاتي خاص للمنطقة الحدودية بين
البلـدين لضمـان التنميـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة، مشـيرًا إلى أن سـكان سـنجق “أعربـوا عـن رغبتهـم

.” بالحصول على وضع الحكم الذاتي في استفتاء عام

وعلى ما يبدو أن العلاقات المشحونة بين الجانبين، تشكل من ناحية أخرى ضغوطًا سياسية على
الدولـــة المســـيحية، فـــإذا أرادت الانضمـــام إلى النـــادي الأوروبي في  (الموعـــد الـــذي تـــم تـــداوله
لانضمامها)، فسيكون عليها أولاً أن تفي بعدد من الالتزامات وأهمها منح الحرية الدينية للمسلمين

في بلادهم.
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